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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في حالةُ التشريع في هذا الدور ومصادره.
الكلمات المفتاحية: حالةُ التشريع في هذا الدور ومصادره.
I. المقدمة
سار الفقه في هذا الدّوْر على طريقة الدّوْر الذي قَبْله، واتّبع الفقهاء فيه منهج الصحابة رضي الله عنهم في التّعرُّف على الأحكام الفقهيّة؛ ولذلك فمصادر التشريع فيه هي مصادره في الدَّوْر الثاني، حيث كان الفقيه في هذا الدّوْر يرجع إلى الكتاب ثم السُّنّة، فإنْ لمْ يجِد الحُكم لجأ إلى الاجتهاد برأيه.
II. موضوع المقالة 
سار الفقه في هذا الدّوْر على طريقة الدّوْر الذي قَبْله، واتّبع الفقهاء فيه منهج الصحابة رضي الله عنهم في التّعرُّف على الأحكام الفقهيّة؛ ولذلك فمصادر التشريع فيه هي مصادره في الدَّوْر الثاني، حيث كان الفقيه في هذا الدّوْر يرجع إلى الكتاب ثم السُّنّة، فإنْ لمْ يجِد الحُكم لجأ إلى الاجتهاد برأيه. وما ذاك إلاّ لأنّ التّابعين تلقَّوا الفقه عن الصحابة }، فقلّدوهم وحذَوْا حذْوَهم، وأخذوا طريقتهم. ولمّا كان مِن الصحابة مَن يُكثر مِن الرواية عن النبي (، ومِنهم المُقلّ، كما أنّ منهم مَن يتجرّأ على الإفتاء برأيه أكثر مِن غيْره الذي لا يلجأ إلى الرأي إلاّ بعد طول بحث عن نصٍّ في المسألة، لمّا كان ذلك الاختلاف موجودًا في الصحابة، تأصّل منهج كلِّ صحابيّ في تلاميذه. 
فتكوّن في هذا الدَّوْر منهجان: 
أحدهما: يسُمِّيَ: منهج أهل الحديث، وكان في المدينة. 
والآخر: منهج أهل الرأي، وكان في العراق. 
فكان ظهور هذيْن المنهجيْن أحَد المظاهر الجديدة في هذا الدّوْر.
ومِن مظاهر التشريع أيضًا: انقسام الناس إلى ثلاث طوائف: خوارج، وشيعة، وجمهور معتدل. 
أثّر هذا الانقسام على الفقه بلا شك. وكان سببه أنّ المسلمين في آخر الدّور الذي قبْله قد اختلفوا، ودارت بينهم فِتَن بدأت بظهور الخارجين على عثمان رضي الله عنه، ثم الخارجين على عليّ، واقتتال الصحابة فيما بيْنهم في صفّين والجمل، ومقاتلة علي رضي الله عنه للخوارج في النهروان؛ كلّ هذه الفتن أدَّت إلى ظهور أنصار لعليّ رضي الله عنه سُمّوا بعد ذلك بالشِّيعة. كما ظهر أعداء له رضي الله عنه، وهُمُ الذين عادَوْا عثمان وقتلوه، كما نصبوا العداء لمعاوية رضي الله عنه وسُمُّوا بالخوارج. ظهرت هاتان الفئتان في آخر عهد الخلفاء الراشدين. ولما اجتمع الناس على معاوية سنة (41هـ) الذي لقّبه أهل العلْم بـ"عام الجماعة"، واستقرّت فيه جميع الأمصار لمعاوية رضي الله عنه، بقِي في نفوس أنصار عليّ رضي الله عنه الشِّيعة شيء مِن البغض للأمويِّين، كما بقِيَ في نفوس الخوارج الذين أُرغموا على الطاعة شيء مِن البغض للأمويِّين أيضًا. وأمّا جمهور الناس وجماعتهم، فهم مُذعنون مُعتدلون، أعطَوا البيْعة لمعاوية >. وكان لهذا الانقسام أثرُه في الفقه -كما سيأتي بيانه بإذن الله.
ومِن مظاهر التشريع في هذا الدّوْر: كثرة الخلاف في الفروع الفقهيّة، وذلك بسبب اتّساع رُقْعة العالَم الإسلاميّ، وفتح مزيد من البلدان، ودخول كثير أهل البلاد المفتوحة في الإسلام، ممّا أدّى إلى كثرة النوازل، وتجدُّد المسائل الفقهية. كما أدّى ذلك التّوسّع إلى انتشار أهل العلْم المجتهدين في جميع البلدان المفتوحة، يَدْعون الناس إلى الدِّين، ويُعلِّمونهم شرع الله (. ومِن المعلوم أنّه إذا نزلت نازلة بالعالِم، أفتى بما عنده من علْم، وقد يختلف المُفتون؛ فأدّى ذلك إلى ظهور الخلاف الفقهيّ في هذا الدَّوْر. كما أنّ لهذا التوسّع والتباعد بين العلماء المجتهدين أثرُه في مبدإ الشورى، الذي كان سائدًا في الدّوْر السابق. 
ومِن مظاهر هذا الدّوْر: شيوع رواية الحديث لأسباب تأتي -بإذن الله (-. وأدّت كثرة الرواية إلى ظهور الوضّاعين الذين سنَعرف -بإذن الله- أسبابّ ظهورهم وأثَرهم في الفقه الإسلامي.
ويتلخّص ممّا تقدَّم: أنّ مظاهر الفقه في الدّوْر الثالث أربعة:
1- ظهور الخوارج والشِّيعة.
2- اختلاف الفروع الفقهيّة.
3- شيوع رواية الحديث.
4- ظهور مدرستَي: الحديث والرأي.
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